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الخلافة في التاریخ الإسلامي

وقبـــل التحـــدث عـــن مؤسســـة الخلافـــة لا بـــد مـــن معرفـــة مـــاذا نقصـــد بـــالنظم: هـــي الخطـــط 
ومــــا یــــرتبط بهــــا مــــن Institationsومفردهــــا خطــــة (بضــــم الخــــاء) وتعنــــي نظــــم الحكــــم والإدارة 

تشــریعات وأحكــام ممــا یحقــق للإنســان الأمــن والعدالــة والحكــم الصــالح، أمــا الخطــط مفردهــا خطــة 
بكسر الخاء فهي تعني أماكن سكن الناس والحارات والأحیاء، فهناك مثلاً خطط القاهرة للمقریـزي 

م، فالخطـــة بالضـــم مـــا یـــدبر عقـــلاً، وخطــط الشـــام لكـــرد علـــي، ومعنـــاه أحیـــاء وأقـــالیم القـــاهرة والشـــا
والخطــة بالكســر مــا یــدبر مكانــاً، علــى الــذي یتنــاول خطــط المجتمــع العربــي الإســلامي أو وظائفــه 
الكبـــرى مثـــل خطـــة الخلافـــة وخطـــة الـــوزارة، وخطـــط القضـــاء والجـــیش والأســـطول وغیـــر ذلـــك مـــن 

الوظائف التي تختص بنظام الحكم.
مؤسسات شؤون الـبلاد المترامیـة الأطـراف والتـي تشـكلت والدولة العربیة الإسلامیة أقامت 

منها الدولة العربیة الإسلامیة والتي امتدت من الصین شرقاً إلى جنوب فرنسا غرباً.
ســوف تكــون محاضـــرتنا الأولــى فــي التـــاریخ الإســلامي عــن مؤسســـة الخلافــة فــي الدولـــة 

ـــاة العـــرب ـــة الإســـلامیة لمـــا لهـــذه المؤسســـة مـــن دور فـــي حی والمســـلمین والعـــالم أجمـــع فـــي العربی
العصور الوسطى.

تعریف الخلافة:
یطلــق لفــظ الخلیفــة فــي اللغــة علــى مــن اســتخلف غیــره وعلــى مــن خلــف غیــره لأمــر مــن 
الأمـور، فیقـال خلـف فـلان ... فـلان .. إذ قـام بــالأمر عنـه أو معـه أو بعـده كمـا یطلـق هـذا اللفــظ 

ه وإما لموته وإما لعجزه.عن من ینوب عن الغیر، إما لغیبة المنوب عن
والخلافة جمع خلیفة ویطلق خلیفة على الرئیس الأعلى للدولـة العربیـة الإسـلامیة، ویلقـب 
بالإمام وبي أمیر المؤمنین، وقـد جـاءت تسـمیة إمامـاً وذلـك بإمامـة الصـلاة والاقتـداء بـه أمـا أمیـر 

تسمیته خلیفة فلأنه یخلف رسول االله المؤمنین فتعني قاد الجند أو الجیوش العربیة الإسلامیة وأما 
محمد صلى االله علیه وسلم في حراسة الدین والدولة فیقال بأطلاقها وخلیفة رسول االله وقـد اختلـف 

وإذ قـال ربـك نبیه خلیفـة االله، فأجـاء الـبعض اقتباسـاً مـن الخلافـة العامـة للإنسـان فـي قولـه تعـالى "
.٣٠قرة آیة: سورة البللملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة"

١



. ٣٨سـورة فـاطر، آیـة :وهو الـذي جعلكـم خلائـف فـي الأرض"وكذلك في قوله تعـالى : "
أي یقوم بالمحافظة على حقوق االله في الأرض.

أما المـاوردي فـي كتابـه الأحكـام السـلطانیة والولایـات الدینیـة فقـد قـال: "الإمامـة موضـوعة 
لخلاف النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا وعقدها لمن یقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن 

: فقالــت طائفــة؟ بالعقــل أو بالشــرعالخلافــة واجبــةهــل، شــذ عــنهم الأصــم. واختلــف فــي وجوبهــا 
ویفصــل بیــنهم فــي ، وجبــت بالعقــل لمــا فــي طبــاع العقــلاء مــن التســلیم لــزعیم یمــنعهم مــن التظــالم

بعــدما عرفنــا رأي . ضــاعین" مُ وهمجــاً ، مهملــین ىولــولا الــولاة لكــانوا فوضــ، التنــازع والتخاصــم 
وهــل اتفــق  الشــریفتینالآیتــیننعــود إلــى موضــوع ، المــاوردي فــي موضــوع الخلافــة وكیــف تكــون 

علــى صــحة مكانهمــا فــي موضــوع الخلافــة، حیــث امتنــع جمهــور العلمــاء عــن إجــازة هــذه التســمیة 
لعدم دلالة الآیتین علیها إذ أن الاستخلاف إنما یكون من حق الغائب وأمـا مـن حـق الشـاهد، وقـد 

خلیفـة خلیفـة االله ولكـن : لسـتُ نهى عنها أبو بكر الصـدیق رضـي االله عنـه عنـدما نـودي بـه وقـال 
الـدین الـذي جـاء ، رسول الله صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم والـدین المقصـود هنـا هـو الإسـلام 

به النبي العربي محمد صلى االله علیه وسلم للناس كافة وجعله االله آخر الأدیان وأوجب العمـل بـه 
رة مــن ومــن یتبــع غیــر الإســلام دینــاً فلــن یقبــل منــه وهــو فــي الآخــعلــى كــل إنســان قــال تعــالى "

.٨٥سورة آل عمران آیة : الخاسرین"
حفظـه مـن التحریـف والتعطیـل ووجـب السـهر علـى ه ، تعنـي حفظـه وتنفیـذوحراسة الـدین

وتنفیـذه یكـون بتطبیـق أحكامـه والعمـل بتعالیمـه وحمـل النـاس ، بیان حقائقه ونشر تعالیمه للنـاس
ه.على الوقوف عند حدود وإطاعة أحكامه وأوامره واجتناب نواهی

فتعني تحقیق كل ما فیه خیر لمصـلحة الأمـة كحفـظ الحـدود المقصود بسیاسة الدنیاأما 
وإعداد الجیوش وضمان الحریات وتأمین وسائل العیش وإتاحة العمل للقادرین علیـه مـد یـد العـون 
للعجزة والمستضعفین والاستعانة بالأكفاء والاعتماد على الأمناء في إدارة شـؤون الدولـة واسـتغلال

ثروات البلاد للنفع العام.
وهنــاك شــروط وضــعت للخلافــة وهــذه الشــروط متباینــة بــین رأي وآخــر وإن هــي اجتمعــت 

على شروط ومواصفات الخلیفة وهذه الشروط هي:
: على شروطها الجامعة.العدالة. ١

: المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.العلم. ٢

واللسان لیصح معها مباشرة ما یدرك بها.من السمع والبصرسلامة الحوس:. ٣
٢



: لأن أي نقص یمنع من استیفاء الحركة وسرعة النهوض.سلامة الأعضاء. ٤

المفضي إلى سیاسة الرعیة وتدبیر المصالح.الرأي. ٥

المؤدیة إلى حمایة البیعة وجهاد العدو.الشجاعة والنجدة:. ٦

وبعضـــــهم رفـــــض وهنـــــا أقصـــــد العلمـــــاء والفقهـــــاء ذوي بالنســـــب القریشـــــي. بعضـــــهم قـــــال ٧
الاختصاص في موضـوع الخلافـة لكـن الأغلـب یقـول بـذلك أي النسـب القریشـي لـورود الـنص 
فیه وانعقاد الإجماع علیه، وذلك انسجاماً مع قول الخلیفـة الصـدیق أبـو بكـر رضـي االله عنـه، 

لمــا بــایعوا ســعد بــن عبــادة عنــدما احــتج یــوم الســقیفة علــى الأنصــار فــي دفعهــم عــن الخلافــة 
فـاقلعوا عـن " علیها یقول النبـي محمـد صـلى االله علیـه وآلـه وصـحبه وسـلم "الأئمـة مـن قـریش 

التفــرد بهــا ورجعــوا إلــى المشــاركة حــین قــالوا منــا أمیــر ومــنكم أمیــر تســلیماً لروایتــه وتصــدیقاً 
لخبره.

اختیــار لــزم كافــة الأمــة أن یقــول المــاوردي فــإذا اســتقرت الخلافــة لمــن تقلــدها إمــا بعهــد أو 
یعرفــوا إفضــاء الخلافــة إلــى مســتحقها بصــفاته ولا یلــزم أن یعرفــوه بعینــه واســمه إلا أهــل الاختیــار 

الأمة بانتخاب الخلیفة.ممثلوالذین تقوم بهم الحجة وببیعتهم تنعقد الخلافة" وهذا یعني أن یقوم 
یقـال یبـدأ أولاً بـالنظر فـي مصـالح وبعد أن تصار الخلافة إلى الخلیفة ویستلم مهامه كمـا 

الأمة فیقوم بتوزیع المسؤولیات على الولاة والحكام "فإذا استقر عقدها للإمام انقسـم مـا صـدر عنـه 
: من ولایات خلفائه أربعة أقسام

مــن تكــون ولایتــه عامــة فــي الأعمــال العامــة وهــم الــوزراء لأنهــم یتنــاوبون فــي القســم الأول. أمــا ١
غیر تخصیص.جمیع الأمور من

مــن تكــون ولایــة عامــة فــي أعمــال خاصــة وهــم أمــراء الأقــالیم والبلــدان لأن القســم الثــاني. أمــا ٢
النظر فیما خصوا به من الأعمال عام في جمیع الأمور.

مــن تكــون ولایتــه خاصــة فــي الأعمــال العامــة وهــم كقاضــي ونقیــب الجــیش القســم الثالــث. وأمــا ٣
، لأن كل واحد منهم مقصور على نظـر خـاص فـي جمیـع ومستوفي الخراج وجابي الصدقات

الأعمال.
من تكون ولایة خاصة في الأعمـال الخاصـة وهـم كقاضـي بلـد أو إقلـیم ومتـوفي والقسم الرابع. ٤

خراجــه أو جــابي الصــدقات أو حــامي ثغــره أو نقیــب جنــده لأن كــل واحــد مــنهم خــاص النظــر 
مخصوص  العمل.

٣



بأن كل واحـد مـن هـؤلاء الـولاة الـذین أشـرنا إلـیهم فـي سـیاق المحاضـرة شـروط تنعقـد علماً 
بها ولایته ویصح معها نظره.

مؤسسة الخلافة في التاریخ الإسلامي

ـــه ـــه وآل ـــة الظـــروف بعـــد وفـــاة الرســـول محمـــد صـــلى االله علی الخلافـــة نظـــام مســـتحدث أمل
وصحبه وسلم، دون  أن یعین خلیفة من بعده أو ینص على أن الخلافة لأحد من الناس فقد ترك 

مـن بیـنهم مـن یصـلح للقیـام بـأمورهم جـدیاً علـى النظـام الـذي ألفـه الیختـارو الأمر شورى للمسلمین 
العرب قبل الإسلام.

أفــراد القبیلــة حیــث كــان لكــل قبیلــة مجلــس مــن شــیوخها یرأســه رجــلاً یــتم اختیــاره مــن بــین 
لتوفر فیه الصفات التي تؤهله للمنصب وكانت رأسه القبیلة فتم بالانتخاب بین أفرادها إذا لـم یكـن 
مبــدأ الوراثــة مقبــولاً عنـــد العــرب، لأن ظــروف الحیـــاة فــي القبیلــة تقضـــي أن یتــولى القیــادة أفضـــل 

فیـه لــذلك كانــت الرئاســةأفرادهـا وأقــدرهم، وإذا مـا انتخــب الابـن بعــد أبیـه فمعنــى ذلـك تــوفر شـروط
القبیلة قد تنتقل من شـیخ إلـى ابـن أخیـه ومـن أسـرة إلـى أخـرى، وعلیـه فـإن الخلافـة مؤسسـة رئاسة

ذات طبیعــة سیاســیة دینیــة تقــوم علــى رأس الدولــة والمؤسســات التــي ســاهم المســلمون فــي إقامتهــا 
وهدف هذه المؤسسات هو تیسیر شؤونهم المختلفة.

عهــد الراشــدین علــى أســاس الشــورى والانتخــاب ممــا جعلهــا ذات وقــد قامــت الخلافــة فــي
نزعة جمهوریة وضمنت بها التقالید العربیـة والـروح الإسـلامیة وكـذلك لا بـد مـن الإجمـاع لاكتمـال 

شروط البیعة التامة لتحقیق شرعیة هذا النظام.
الـرغم مـن ، علـىأساس مبدأ الإجماع الذي یقوم علیه الانتخـابولأن الخلافة في الواقع 

أن طریقــة الانتخابــات لــم تكــن بشــكل أمــر بطریقــة واحــدة فقــد كانــت فــي خلافــة أبــو بكــر الصــدیق 
رضي االله عنه انتخاب مباشر وفـي خلافـة عمـر الفـاروق رضـي االله عنـه بوثیقـة عهـد مـن الخلیفـة 
الأول، مـع الوقـوف علـى رأي جمهـور الصـحابة، أمـا فـي خلافـة عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنــه 

كانت على قاعدة انتخاب یقوم به قادة الأمة من خیار الصحابة وممثلین الرأي العام فـي المدینـة ف
الذین وجد عمر بن الخطاب أنهم رؤساء الناس وقادتهم أنهم أهـل الشـورى وأهـل بـدر فمـن رضـي 
به أهل الشورى وأهـل بـدر أوهـل للخلافـة، أمـا خلافـة علـي ابـن أبـي طالـب علیـه السـلام وكـرم االله 
وجهه فقد تمت بموافقته معظم الصحابة وصـحابة الرسـول محمـد صـلى االله علیـه وعلـى آلـه وسـلم  

في المدینة المنورة.
٤



بعــد الرســول وخلفــوه وقعــت علــیهم واجبــات ومســؤولیات اختیــرواوالخلفــاء الراشــدین الــذین 
محددة یقومون بهـا بـدأ مـن خلافـة أبـو بكـر الصـدیق وصـولاً إلـى خلافـة الإمـام علـي علیـه السـلام 

وهذه المسؤولیات ثبتت معنویاً كجزء من واجبات الخلیفة والتي سمت بالأمور العامة وهي:
الســلف مــن أبنــاء الأمــة، فــإن حفــظ الــدین علــى أصــوله المســتقرة ومــا أجمــع علیــه.١

بالدین علیه أن یوجهه نحـو الصـواب، وإن لـم یسـتجب یقـوم ءالسو ظهر من یرید 
بوضع الحد علیه، لكي یمنع قیـام البـدع، ویبقـى الـدین مصـاناً محفوظـاً كمـا أراده 

االله سبحانه وتعالى.
حـــل النزعـــات التـــي تقـــوم بـــین أبنـــاء الأمـــة لكـــي یعـــم العـــدل ویقضـــى علـــى الظلـــم.٢

وتیسر الحیاة بالشكل الذي رسمه لها العقیدة الدینیة الإسلامیة.
الـــدفاع عـــن الإســـلام والمســـلمین لنشـــر الســـلام مـــع العـــدل والاســـتقرار لكـــي تتقـــدم .٣

ـــةالحیـــاة " ـــي حمای ـــاس ف ـــذب عـــن الحـــریم لیتصـــرف الن ـــایشالبیضـــة وال المع
ردي عن " هكذا یقول الماو بنفس أو مالتغریروینتشروا في الأسفار آمنین من 

مسؤولیة الخلیفة اتجاه الرعایة التابعین له في دور الإسلام توفیر الحمایة للجمیع 
بغض النظر عن كل انتماء أو اتجاه.

مقابلة المجـرمین والعـابثین بـأمن النـاس وكـذلك منـع الإخـلال بالنظـام العـام وعـدم .٤
االله تعالى إقامة الحدود لتصان محارمالتجاوز على المحرمات الدینیة والدنیویة "

".من اتلاف واستهلاك عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده
علیه مسؤولیة توفیر العدة والعداد من القوات المسلحة من رجـال وتـدریب وتـوفیر .٥

أسلحة لهم لحمایة أمن البلاد وجعل الجیش قوة ضاربة للـدفاع عـن أمـن الإنسـان 
دود الــوطن والأمــة، والــوطن وجعلــه هــذا الجــیش قــوي بكــل الوســائل للــدفاع عــن حــ

إضافة إلى توفیر قوات حفظ الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطن داخـل 
.بالعدة المانعة والقوة الدافعة"الثغورتحصین البلاد "

التركیز على مبدأ الجهاد والعمل به والالتزام التام علـى تنفیـذ وذلـك لمنـع الإسـاءة .٦
بعد الدعوة حتى یسلم او یدخل فـي سلامجهاد من عاند الإللإسلام والمسلمین "

فـي عنـق مـن یقـوم بقیـادة الــبلاد الأمـان امانـةلأن حمایـة الإسـلام ونشـر "الذمـة 
الإســـلامیة لأن الـــدفاع عـــن محرمـــات وحرمـــات الإســـلام المســـؤولیة الأولـــى لكـــل 

حاكم وزعیم مسلم وخصوصاً إذا ما تعرضت أرض الإسلام للاعتداء من قبل 
٥



الكفرة وأعداء الدین.
جمــع أمــوال المســلمین والحفــاظ علیهــا علــى أوجههــا الصــحیحة وكمــا حــددت فــي .٧

من غیـر والصدقات على ما أ وجبه الشرع نصاً واجتهاداً ءالفيجبایة الشـرع "
خوف ولا عسف" 

بحیـث لـن تـهتوزیع الأموال على المسلمین من بیـت المـال كـلاً حسـب دوره وحاج.٨
بل في عدالة وأمانة، لا فـرق بخلیتخم أحد ولا یجوع أحد، لا إسراف وتبذیر ولا 

بـــین فـــرد وفـــرد لكنـــه حســـب المســـؤولیات والواجبـــات التـــي یقـــوم بهـــا كـــل إنســـان، 
إضــافة إلــى أن مواعیــد العطــاء یجــب أن تحتــرم ویلــزم بهــا المســؤول عــن العطــاء 

تحت إشراف رئیس الدولة الأعلى.
، والذین یسهرون والعبادفي إدارة شؤون البلاد والمخلصینعلى الأمناء الاعتماد.٩

استكفاء الأمناء بصدق وأمانة على مصالح الأمة والذین یحفظون العهد والوعد "
عمال یكلـه إلـیهم مـن الأمـوال، لتكـون الأوتقلید النصحاء فیما یفوضه إلیه من 

ظة" الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفو 
أن یقوم الخلیفة بنفسه بمتابعة حاجیات الناس ومتطلباتهم، ویقـف بنفسـه .١٠

الدینیـــة والدنیویـــة، لكـــي مســؤولیتهعلــى أحـــوالهم یتـــابع كــل صـــغیرة وكبیـــرة بحكـــم 
ولا یعتمـد علـى مـن ، كـل شـاردة وواردة عنهـاتكون الأمـة قویـة مرفهـة ویصـرف
"أن یباشـــر بنفســـه مشـــارفة الأمـــور وتصـــفح كلفهـــم بمســـؤولیات یتوبـــون عنـــه 

الأحـــوال، لیـــنهض بسیاســـة الأمـــة وحراســـة الملـــة، ولا یعـــول علـــى التفـــویض 
.تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد یخون الأمین ویغش الناصح" 

ةــــــــة الخلافــــــقیام مؤسس
انتخاب أبو بكر رضي االله عنه خلیفة للمسلمین

كانــت بــلاد الحجــاز قــد شــهدت تطــوراً سیاســیاً مهمــاً بعــد هجــرة النبــي محمــد صــلى االله علیــه وآلــه 
وسلم إلى المدینة المنورة، وقیامه بممارسة الزعامـة السیاسـیة إلـى جانـب الزعامـة الدینیـة فقـد جعـل 

ذي أمن من المسلمین أمة واحدة متمیزة عن غیرها أي متمیزة قائمة بذاتها، وضع من الإنسان ال
٦



بالرســالة الإســلامیة إنســان مجاهــد ومــؤمن تتجســد فیــه الأمــة وتقالیــدها وأخلاقهــا واســتطاع الرســول 
ــــه وصــــحبه وســــلم، أن یثبــــت المجتمــــع الجدیــــد ویكتمــــل بنائــــه  الكــــریم محمــــد صــــلى االله علیــــه وآل

نشــر الاجتمــاعي والسیاســي والثقــافي ویحولــه إلــى قــوة عســكریة تــدافع عــن الكتــاب الجدیــد وتســعى ل
مبادئ الدین الحنیف.

كــان لوفــاة الرســول محمــد صــلى االله علیــه وآلــه وســلم وانتقالــه إلــى الرفیــق الأعلــى فــي وقــد
العام الحادي عشر للهجـرة وقـع شـدید علـى المسـلمین، وفاجعـة لـم یسـتوعبها الكثیـر مـن المسـلمین 

وصــحبه وســلم، وبشــكل هــذا الحــدث الجلــل بوفــاة ســید الخلــق الرســول محمــد صــلى االله علیــه وآلــه
خاص في المدنیة.

وقــد أدرك المســلمون الأهمیــة العظمــى لقائــد یتــولى أمــورهم، وهكــذا تــم اســتحداث منصــب 
الخلافة نتیجة للفـراق الحاصـل بعـد وفـاة النبـي محمـد صـلى االله علیـه وآلـه وصـحبه وسـلم، وكـذلك 

ترتبة على تلك الوفاة.للحاجات السیاسیة والدینیة والإداریة والعسكریة أو الحربیة الم
كــان الموقــف فــي المدینــة دقیــق، وذلــك لأن المهــاجرین كــانوا قلــة بالنســبة للأنصــار واقعــاً 

الـذین أســرعوا للاجتمـاع فــي سـقیفة بنــي ســاعدة لاختیـار خلیفــة للنبـي محمــد صـلى االله علیــه وســلم 
مــریض ولا یقــوى مـن بیــنهم وأجمعـوا علــى مبایعـة ســعد بـن عبــادة زعـیم الخــزرج، فخـرج إلــیهم وهـو

علــى الحركــة لكبــر ســنه فــتم اســتقباله مــن قبــل الأنصــار وبنــوا لــه وســادة لكــي یجلــس علیهــا ویأخــذ 
منصبه الذي اتفق علیه الأنصار، لكن متغیر مهـم حـدث هـذه الأثنـاء وهـو إسـراع المهـاجرین إلـى 

السقیفة وفي مقدمتهم أبو بكر الصدیق وعمر الفاروق وأبي عبیدة.
ق رغبة الأنصار للاستئثار بالخلافة وفي سقیفة بین ساعدة قامت الخطب حال دون تحقی

والمناقشات بین المهاجرین والأنصار، وراح كل فریق منهم یبین ما لـه فضـل فـي الإسـلام وسـابقة 
في الدین وأحقیة في خلافة النبي محمد صلى االله علیه وآلـه وصـحبه وسـلم وكـان سـعد بـن عبـادة 

ابنه قیس بـن سـعد بـن عبـادة، ذكـر فـي خطبـه دور الأنصـار فـي نصـرة قد خطب بقوة على لسان 
النبي صلى االله علیه وسلم وحمایة الدین وتقویته وأمور أخرى كثیرة لیست هـي مجـال لمحاضـرتنا 

وعنــد وصــول المهــاجرین إلــى الســقیفة وجــدوا الأنصــار قــد أجمعــوا علــى مبایعــة ســعد بــن –هــذه 
أوضـح فیهـا مـا لقـریش مـن مكانـة باعتبارهـا عشـیرة الرسـول عبادة، فبادر أبو بكر الصدیق بخطـة

محمد صلى االله علیه وسلم وأواسط الصرب نسبا وأشاد بفضل الأنصـار، ولـم یتـرك أیـة نزلـت فـي 
القـــرآن الكـــریم وإلا أقـــوال الرســـول محمـــد صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم إلا ذكرهـــا، رغـــم هـــذا أیـــدوا 

منـا أمیـر ومـنكم أمیـر أي واحـد مـن الأنصـار وواحـد مـن الأنصار تمسكهم بالخلافـة وقـال أنصـار 
المهاجرین لقیادة الدولة فرفض المهاجرین هذا الاقتراح ورد عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

٧



من فوره إلى مبایعة أبو بكر الصدیق رضي االلهودعيفي قوله هیهات الاحتجاج اثنان في قرن، 
عنه خلیفة للمسلمین وذلك لسابقة في الإسلام وفضله فیه وأنه كان ثاني اثنان إذا هما في الغـار، 
وأن رســول االله محمــد صــلى االله علیــه وســلم فــوض فلــه الإمامــة فــي الصــلاة بالمســلمین حــین اشــتد 
المـــرض فـــي رســـول االله محمـــد صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم فـــي ذلـــك مقـــدم أبـــو بكـــر علـــى ســـائر 

قومـه إلـى عـدم منافسـة المهـاجرین ودعـاة، فعقـب بشـر بـن سـعد علـى كـلام ابـن الخطـاب الصحاب
فـي هــذا الأمـر وأكــد علــى ضـرورة المحافظــة علـى وحــدة المســلمین وتماسـكهم، ثــم تحـدث أبــو بكــر 
وذكرهم بقول رسول االله محمد صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم الأئمة من قریش وقال أنما تحق 

لوزراء وأكد كذلك علـى مشـاورتهم فـي كـل الأمـور ولـم یصـدر أمـراً مـن الخلافـة دون الأمراء وأنتم ا
معرفة الأنصاریة ومشاورتهم علیه، وأراد عمر بن الخطاب أن یحسم الأمر والموقف بعد أن سمع 
ما قاله بشر بن سعد رأى فیها إلى عدم منافسة قـریش فـي الخلافـة فـنهض وقـال لأبـي بكـر أبسـط 

م ومعه ابن عبیـدة فسـبقه بشـر بـن سـعد للمبایعـة ولمـا رأى الأوس مـا صـنع قـاموا یدك نبایعك فتقد
فبایعوا أبو بكر الصدیق رضي االله عنه، وأقبل الناس من كل جانب یبایعون أبي بكر وكاد الناس 
یطئون سعد بن عبادة وذكر الطبري أن سعد بایع أبو بكر الصدیق رضي االله عنه مجبراً لما رأى 

إلى أبي بكر.انصراف قومه 
عنـد مـألوففقد كان انتخاب أبا بكر في الواقع انتصاراً للنظام الانتخابي الحر الذي كان 

یــرأسالعــرب قبــل الإســلام ذلــك الــذي یقضــي أن یكــون الســن والفضــائل أســاس الاختیــار لمرشــح 
القبیلة.

تقضــي كــان انتخــاب أبــي بكــر الصــدیق رضــي االله عنــه منســجم مــع التقالیــد العربیــة التــي 
فــي القبیلــة إلــى ذلــك الشــخص الــذي یتمتــع بنفــوذ كبیــر وواســع فــي القبیلــة والــذي الرئاســةبانتقــال 

یحترم لسنه ولدوره وخدماته للقبیلة.
وبهذا التقلید بایع المجتمعون في السقیفة أبا بكر البیعة الخاصة أما البیعـة العامـة فكانـت 

ر وبایعــه النــاس البیعــة العامــة وخــلال إلقــاء فــي المســجد فــي الیــوم التــالي حیــث جلــس علــى المنبــ
المبایعــة العامــة ألقــى أبــو بكــر الصــدیق خطبــة مقتضــبة، أكــد فیهــا تمكســه بكتــاب االله وســنة نبیــه 
الكـــریم محمـــد صـــلى االله علیـــه وآلـــه وصـــحبه وســـلم فـــي الخطبـــة طـــرح خطـــة عملـــه "أو برنامجـــه" 

بة أبي بكر الصـدیق رضـي االله عنـه السیاسي وكذلك تصوره العقائدي بكلمات قلال لقد كانت خط
هذه أول نص دنیوي یصدر عن رجل یتولى أمر الأمة الإسلامیة بعد رسـول االله محمـد صـلى االله 
علیه وسلم، حدد الخلیفة خلاله سمة الحكم في الدولة العربیة الإسـلامیة، بأنـه حكـم مركـزي یعتمـد 

قرآن الكریم وسنة النبي محمد صلى على مبدأ الشورى، مع التأكید على أن دستور الدولة هو ال
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االله علیه وآله وصحبه وسلم ومستمراً ومتبعاً ولیس مبتدعاً.
ـــة قبـــل تولیـــه  ـــة أبـــو بكـــر الصـــدیق كـــان یعمـــل بالأعمـــال التجاری ومـــن المعلـــوم أن الخلیف

عملــه والاشــتغال بتجارتــه بعــد تحمــل مســؤولیة قیــادة الأمــة غیــر أنــه وجــدیتــابعالخلافــة، فــأراد أن 
اســتحالة هــذا الأمــر فــي تلــك المرحلــة الدقیقــة التــي كانــت تمــر بــه الأمــة العربیــة الإســلامیة، فلــذلك 
جعلوا له من بیت المال مبلغاً یتـراوح بـین ألفـین وخمسـمائة درهمـاً، فكـان أبـو بكـر الصـدیق رضـي 

االله عنه أول خلیفة فرض له العطاء.
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن أول خــلاف حــدث بعــد المســلمین هــو بعــد وفــاة الرســول محمــد 
صلى االله علیه وسلم بشكل مباشر على مسألة الخلافة وهـذا الاخـتلاف بـین العـرب المسـلمین هـو 
بشأن المسؤولیة الجدیدة ومن یتولهـا أي الخـلاف حـول الإمامـة یقـول الأشـعري إن (أول مـا حـدث 

ین المسلمین بعد نبیهم صلى االله علیه وآله وسلم اخـتلافهم فـي الإمامـة. وذلـك أن من الاختلاف ب
ــه إلــى جنتــه ودار كرامــة اجتمعــت  رســول االله صــلى االله علیــه وســلم لمــا قبضــه االله عــز وجــل ونقل
الأنصار في سقیفة بین ساعدة بمدینة الرسول صلى االله علیه وسلم وأرادوا عقـد الإمامـة لسـعد بـن 

ذلـك أبـا بكـر وعمـر رضـوان االله علیهمـا فقصـدوا نحـو مجتمـع الأنصـار فـي رجـال مـن عبادة وبلغ
المهاجرین فاعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قریش واحتج علیهم بقول النبي صلى االله 
علیــه وســـلم" الأمامـــة فـــي قـــریش، ولكـــن رغـــم هــذا الخـــلاف بـــین العـــرب المســـلمین مـــن المهـــاجرین 

بشكل طبیعـي وبـدون أي مشـكلة أو قضـیة فـي تلـك اللحظـات، وذلـك مـن خـلال والأنصار قد حل 
استجابة الجمهور للرأي والحجة الواقعیة اللتان طرحها من خلال المناقشة.
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